توظيف التأصيل الإسلامي لعلم النفس في تدريس مقررات علم النفس

د. عبد الله بن ناصر الصبيح

مدخل

دارسو علم النفس ومدرسوه من المسلمين يواجهون تناقضاً معرفياً, فبعض مسلمات هذا العلم ونظرياته تصطدم مع هويتهم الإسلامية وما عرفوه من دين ربهم وعلموه من القرآن والسنة. وكثيراً ما واجه مدرس علم النفس سؤالاً- أو ربما اعتراضاً- من أحد طلابه يستفسر فيه عما يجده الطالب م تناقض بين ما يقرره المدرس وحكم عرفه من الشريعة أو آية من كتاب الله أو حديث من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض من أشتغل بالتأصيل تحدثوا عن تجربتهم في ذلك فذكروا أنهم عاشوا هذا التناقض والاضطراب المعرفي حينما كانوا طلاباُ وواجهوه أيضاً وهم مدرسون أو أطباء معالجون يمارسون علم النفس- وأذكر هنا ثلاث شهادات:

الأولى لوائل أبو هندي (2003) وهو طبيب نفسي وألف كتابا عن الوسواس القهري يقول في مقدمته:

"المشكلة التي تواجهني- في الحقيقة- هي أنني أريد أن أكون عربياً مسلماً -ما استطعت- في كتابتي لهذا الكتاب, ولا أريد أن أتكلم الانجليزية بالعربية.... كل الكلام الموجود هو تكرار لما يقال بالانجليزية أو الفرنسية أو الروسية... أو هو نظرات إلى ما كان لدينا أو ما هو لدينا بعيون أو عقول هزمها الزحف الفكري الغربي فراحت تقيسنا بمقاييسه وتقارن بيننا وبين الغرب".

والثانية لمالك بدري أستاذ علم النفس الأشهر ومن أبرز من تحدث عن التأصيل ودعا إليه وهو قد جاوز السبعين من عمره في رسالة شخصية وجهها للباحث عام 1421هـ "وأذكر أنه منذ بدأت ممارستي للطب النفسي وأنا أحاول أن أجد صيغة إسلامية أمارس بها هذه المهنة الخطيرة والجليلة... صيغة تجمع بين الهوية العلمية والهوية الطبية في ذات الوقت. فقد كنت أجد صعوبة شديدة في تطبيق الأفكار والمفاهيم والتصورات الغربية التي تعلمتها في الطب النفسي حيث أنه نشأت في جو معاد للأديان فكانت في مجملها مادية إلحادية منحلة وحدثت ازدواجية صعبة بين ما تعلمته أثناء دراستي لهذا العلم وبين عقيدتي وممارستي. وفي فترة من الفترات حاولت أن أوفق بين الاثنين وأجد قنطرة تنقلني  عبد هذه الفجوة فنجحت أحياناً وفشلت في أكثر المرات".
التأصيل الإسلامي لعلم النفس

كيف يستطيع الباحث أن يوظف التأصيل الإسلامي لعلم النفس في تدريس مقررات علم النفس؟ وما أبرز الأخطاء التي وقع فيها من حاولوا ذلك؟

والباحث سوف يحاول أن يجيب على هذا من خلال من خلال خبرته وفق النقاط التالية:

1- شخصية المدرس.

2- مصادر التأصيل.

3- طريقة الباحثين في الجمع بين نصوص القرآن والسنة وقضايا علم النفس.

4- قواعد وتوجيهات في توظيف التأصيل في تدريس علم النفس.
أولاً: شخصية المدرس

التأصيل لا ينفصل عن شخصية المدرس, فهو-أي المدرس- لابد أن يتصف بالمرونة الذهنية فيتحرر من الإطار الفكري المهيمن في العلم في منظوره الغربي, ويتسع لإدراك مصادر للمعرفة أخرى غير ما عهده ويدرك إمكانية تفسير السلوك بنماذج أخرى لا يتسع لها الإطار المعرفي الغربي, والباحث ربما يصاب أحياناً بجمود أو تصلب ذهني ويظن أن هذا هو مقتضى  البحث العلمي, فيرفض كل حل للمشكلة التي يبحثها خارج الإطار الذي يفكر من خلاله بينما هو في الواقع يمارس نوعاً من التحيز كما يقول عبد الوهاب المسيري (1418). ومالك بدري (1398) أنتقد هذا الإطار المعرفي الذي يصيب صاحبه بالجمود الذهني وشبهه  بجحر الضب أخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لتتبعن سنن من قبلكم شبراً وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن!" 0رواه البخاري).
أن المرونة الذهنية تقتضي أن يتسع المؤصل ليدرك مصادر المعرفة المتعددة وطرق الاستدلال ويتجاوز الإطار المعرفي السائد إلى إطار معرفي جديد. ومن مصادر المعرفة ما ورد في القرآن والسنة عن النفس والسلوك الإنساني. وقد تضمنا الإشارة لأنواع من السلوك لم يدرسها علم النفس بعد, ومن ذلك أنواع من السلوك الديني كالتوبة وآثار العبادات كالصلاة والصوم والحج وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن.
إن مدرس علم النفس حينما يتصف بالمرونة الذهنية فيفكر خارج الإطار المعرفي سوف يكتشف مصادر للمعرفة وأنماطاً من السلوك ونماذج لتفسير السلوك لم يكن يهتدي إليها بعلم النفس التقليدي. إن المرونة الذهنية هي السبيل للخلاص مما سماه مالك بدري "جحر الضب".
ثانياً: مصادر التأصيل

مصدر المعرفة لدي لا ينازع فيه أحد هو الطبيعة, فال عاقل ينازع في المحسوسات, وفي التأصيل الإسلامي الوحي مصدر أصيل ثابت للمعرفة مع الطبيعة. والمقصود بالوحي القرآن والسنة لا غير. وهذان المصدران ليس بينهما تعارض, وكل منهما يؤيد الآخر, فالوحي هو كلام الله عز وجل الذي اوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والطبيعة هي خلق الله سبحانه المنظور, ولا يتصور أن يخالف كلامه سبحانه ما خلق, فهو عز وجل الذي خلق وهو الذي أخبرنا كيف خلق, قال تعالي:{ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد} ٌومن مصادر المؤصل التي يستعين بها في التأصيل ويستمد منها بعض المفاهيم والتصورات ونماذج تفسير السلوك تراث علماء المسلمين النفسي, فهذا المصدر وإن لم يكن مستقلاً بذاته إلا أنه رافد للتأصيل. وأهميته تكمن في أن العلماء الذين دونوه هم نتاج الحضارة الإسلامية, واستلهموا في تراثهم قيمها ومبادئها, وعمد كثير منهم إلى شرح ما ورد في القرآن والسنة مما له علاقة بالنفس والمجتمع.
تراث العلماء النفسي في الحضارة الإسلامية

للعلماء المسلمين تراث نفسي ضخم يحتاج إلى جمع وتصنيف, وهو يمكن أن يكون مصدراً لمدرسي علم النفس فيستشهدون به فيما يدرسونه من مقررات نفسية. إن تراث العلماء المسلمين يمكن أن يذكر ضمن مقرر تاريخ علم النفس, كما يمكن أن يذكر باعتباره نماذج لتفسير السلوك ضمن ما يدرسه الطالب من نماذج مفسرة في علم النفس الحديث, مثلاً لابن القيم رؤية في تطور السلوك من خاطرة في الذهن إلى أن يكون عادة, وبنى على هذا الأنموذج تصوراً في علاج السلوك وتعديله من خلال تصحيح الأفكار والمشاعر. أن ما ذكره أبن القيم يمكن أن يذكر مستقلاً في باب تعديل السلوك ويدرسه الطلاب كما يدرسون أي تصور آخر مماثل في هذا الموضوع. كما يمكن أن يذكر هذا التراث باعتباره قراءات مساعدة فيصل الطلاب بتراث أمتهم فلا يشعرون بالغربة ولا اضطراب الهوية.
ومن الضروري في دراسة السلوك أن يدرسه الباحث كما يريده أصحابه ويتجنب قراءته من خلال بعض النظريات النفسية المعاصرة, فيقدم العالم باعتباره سلوكاً جشطالتيا أو معرفيا أو تحليلياً, إن قراءة تراث العالم من خلال تصور آخر طارئ هو تحريف له وإلغاء لمواطن الإبداع في التراث.

ثالثاً: طريقة الباحثين في الجمع بين نصوص القرآن والسنة وقضايا علم النفس

البحث في القرآن والسنة هو تعبير عن مراد الله عز وجل في القرآن ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة, وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول وإلى فهم صحابته الذين تلقوا ذلك عنه. ومما يعين في ذلك معرفة دلالات المفردات والتراكيب اللغوية في وقت ظهور الرسالة.

ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين من المشتغلين بالتأصيل تفسير نصوص القرآن والسنة بالاصطلاحات الحادثة في علم النفس, فإذا وجدوا تشابهاً لفظيا وهو ما يسمى بالاشتراك اللفظيً افترضوا الاتفاق في المعنى فاستدلوا بالنص القرآني على معنى حادث أو نظرية انحسر تأييدها واتجه العلماء إلى غيرها. ومن الأمثلة في ذلك ما وقع فيه من استدل على اللاشعور بقوله تعالى في سورة البقرة {إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} فهؤلاء استدلوا بقوله تعالى "بل يشعرون" على مفهوم "اللاشعور" في نظرية التحليل النفسي.
وهذا الاستدلال معارض لقوله تعالى { يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ} فالله سبحانه وتعالى أثبت لهم صفة المخادعة, وهي عمل متكرر مقصود ممن وقع منه. وبين الله صورة من صور مخادعتهم. 

ومن أمثلة الخطأ في المعنى مع الاتفاق في اللفظ الخلط بين مصطلح السلوك في علم النفس الحديث وبين مصطلح السلوك عند ابن تيمية (أنظر فوزية خياط,1987). مصطلح السلوك في الدراسات النفسية الحديثة يعني كل نشاط يصدر عن الإنسان أو الكائن الحي, أما عند ابن تيمية وعلماء الشريعة فيعني نوعاً محدداً من السلوك وهو الأعمال التعبدية, وهو يستخدم بديلاً لمصطلح التصوف.
رابعاً: قواعد وتوجيهات في توظيف التأصيل في تدريس علم النفس

فيما يلي قواعد وتوجيهات عامة للمشتغل بالتأصيل تعينه على تحقيق التأصيل الإسلامي للمقرر الذي يدرسه. وهذه القواعد والتوجيهات تتعلق بتأهيل المشتغل بالتأصيل الإسلامي.
1- الحذر من تحريف علم النفس أو تحريف الشريعة.
2- امتلاك رؤية نقدية يميز بها الباحث بين نظريات علم النفس.

3- الوعي بالأسس الفلسفية للنظريات النفسية.

4- وجود تصور عن طبيعة الإنسان.
5- وجود تصور عن طبيعة المجتمع

6- إدراك مقاصد الشريعة الكبرى: حفظ النفس, حفظ العق, حفظ الدين, حفظ المال, حفظ العرض.

7- الأصل في الأفعال الإباحة.
وفيما يلي تفصيل لهذه المسائل السبع
1- الحذر من تحريف علم النفس أو تحريف الشريعة.

من اشتغل بالتأصيل وقع في شيء من ذلك فصور بعض النظريات النفسية كأنها مستقاة من القرآن أو من السنة, وهو بهذا لم يعدل ما فيها من خطأ ولم يصوب ما فيها من انحراف ولكنه أوهم القارئ بأنها نظريات إسلامية تستند إلى القرآن والسنة. وهذا ليس تأصيلاً ولا يفيد علم النفس في شيء وهو تحريف للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن الأمثلة على ذلك: يقول عزت الطويل (1403) في كتابه "في النفس والقرآن الكريم": ولسنا نري في هذا الصدد أي خلاف أو تباين بين ما ينادي به علماء النفس المحدثون وما يشير إليه القرآن العظيم, ألم يقصد باللاشعور النفس الأمارة بالسوء, أليس المقصود بمنطقة الشعور بالنفس المطمئنة؟ كما أن الأنا العليا ما هي إلا النفس اللوامة. ليس هناك إذن بين القرآن وعلم النفس في نظرة كل منهما إلى النفس البشرية, وإن كان الأول ذا نظرة فاحصة دقيقة تمتاز بالعمومية والشمول عن الثاني.
2- امتلاك رؤية نقدية يميز بها الباحث بين نظريات علم النفس.

لابد للباحث أن يمتلك رؤية نقدية يميز بها بين نظريات علم النفس: بين الصالح منها وغير الصالح وبين ما يقبل وما لا يقبل, ومن المعايير التي تعين في ذلك ما ذكره مالك بدري (1416) فهو يرى أن علم النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فلسفة وعلم تجريبي وفن, وما يقبل منها هو العلم التجريبي فقط أما الفلسفة وبعض أساليب العلاج والممارسة التطبيقية فلا يحتاجها الباحث المسلم لأنها قد تتنافى مع دينه.
 3- الوعي بالأسس الفلسفية للنظريات النفسية.

على الرغم من تأكيد كثير من دارسي علم النفس ومؤرخيه أن علم النفس استقل عن الفلسفة لما أنشأ فونت معمله عام 1879, إلا أن هذه الدعوى تحتاج إلى إعادة نظر.
 4- وجود تصور عن طبيعة الإنسان.

مدرس علم النفس المسلم لابد أن يعي طبيعة الإنسان التي وردت إشارات إليها في القرآن والسنة, وهذه المعرفة سوف تعينه في تمييز النظريات المفسرة للسلوك أو للشخصية. ومن المفاهيم المهمة في ذلك مفهوم العبودية, فقد وردت آيات كثير تصف الإنسان بأنه عبد لله سبحانه, قال تعالى{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون } ِالذاريات:56 وقال{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} الزمر:53. وهذا المفهوم له شواهد وأدلة ظاهرة بينة في القرآن والسنة. والباحث المسلم ينبغي أن يقف عنده ويتأمله, فلعله يفتح له آفاقاً في فهم النفس البشرية, ومكان العبودية في حياة الناس يتفاوت تبعاً لدينهم ولكن لا يكاد يوجد أحد في الماضي تخلو حياته من العبودية والخضوع لذات عليا يشعر نحوها بالتقديس والتعظيم والخشوع.
5- وجود تصور عن طبيعة المجتمع

العلوم الاجتماعية تصور العلاقات بين الناس في المجتمع على أنها علاقة صراع وسباق على المصالح, وهذا التصور منطلق من الفلسفة الفردية التي سادت في الغرب.
وحينما يتصف مدرس علم النفس بالمرونة الذهنية فسوف يكتشف صوراً من العلاقات بين أفراد المجتمع أهم من علاقة الصراع وأعظم أثراً في سلوك أفراده. ومن هذه العلاقات التي وردت الإشارة إليها في القرآن والسنة علاقة التعاون أو الأخوة وهذه أثبتها الله للمؤمنين حتى في حال الحرب فقال تعالي:{ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحجرات}:9-10.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب أمريء من الشر أن يحتقر أخاه المسلم".
6- إدراك مقاصد الشريعة الكبرى.
الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ مقاصد كبرى وهذه المقاصد حددها عدد من العلماء في خمسة مقاصد, وهي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المعال وحفظ العرض. وعلم النفس بل العلوم الاجتماعية عامة ينبغي أن يتوخى بها من يدرسها تحقيق تلك المقاصد أو مقاصد عليا مماثلة لها أو قريبة منها. إن غياب مقاصد ما ندرسه من علوم من ذهن الطالب وأحياناً من ذهن المدرس يفقد تلك العلوم قيمتها من ذهن دارسيها ويجعل منها علوماً غربية على من يدرسها: غريبة في مفاهيمها وأدواتها وغاياتها.
 7- الأصل في الأفعال الإباحة

هذه القاعدة شرعية أصولية تفيد أن الأصل في تصرفات الناس وأعمالهم هو أنها مباحة من الشريعة ولا تحريم إلا بدليل من القرآن أو السنة وما ثمة دليل. وهذه القاعدة مهمة لمدرس علم النفس وللباحث لأنها تعينه في التعامل مع كم هائل من البرامج العملية في تعديل السلوك وتطوير مهارات الاتصال وبناء الذات فهذه كلها وفقاً للقاعدة مباحة ما لم تعارض نصاً شرعياً أو مقصداً من مقاصد الشريعة والباحث يستطيع أن يستفيد منها ويطبقها وبعض من كتب في التأصيل ينطلق من عكس القاعدة الشرعية فلا يقبل أسلوباً من أساليب العلاج أو برنامجاً من برامج تعجيل السلوك ما لم يرد له شاهد في القرآن، والسنة  وهذا تضييق واسع يصيب الباحث بحرج شديد لمخالفته الأصل الشرعي وهو قاعدة الإباحة المجمع عليها. 
